شهادة سراجية في

حبّ نقولا زيادة

هدى ونادر سراج
حينما أذكر نقولا زيادة تتمثل على الفور في ذهني صورة المؤرخ الثقة والعالم الرصين والمحدث اللبق الذي يأسرك بخطابه المتماسك وبلسانه الذرب وبخصوصية التعابير والمفردات التي اختزنها في ذاكرته، مقدسية كانت أو لندنية أو بيروتية. أن نكتب عن نقولا زيادة فهذا يعني أننا نخصّ بكلامنا شخصاً عزيزاً على قلوب عارفيه وعارفاته بالطبع. صاحب السيرة شخص ذو أوجه مختلفة ومؤتلفة في آن معاً. وقد تسنى لي ولرفيقة دربي هدى، أن نعرف منها: المؤرخ والمعلم والمثقف والإنسان والمسامر الساحر والراوي الثقة. والعقد الناظم لها جميعاً تمثل على الدوام بالروح المرحة والنفسية المنفتحة والمداعبة واللسان الناقد والحاد عند اللزوم، تكللها جميعاً شخصية ودودة وتواضع جمّ أقلّ ما يقال فيه أنه تواضع العلماء. فهو من جملة كبارٍ اكتنـزوا علماً وراكموا معرفة ورفدوها بخلق ووداعة ندُرَ أن يتيسر لأعلامنا ومثقفينا في زمن الفضائيات وغواياتها.
نقولا زيادة الذي نشتهي أن يطلّ، كما ينبعي، من بين سطورنا الفانية، نتصوره يشرف من عليائه على جمهرة محبّيه وأصدقائه وندمائه، مبتسماً متفائلاً يتأبط كأسه المترع وينفث دخان سيجاره الفاخر، ويمسك بتلابيب الحديث. يأسرك أياً تكن وأينما ومتى تسنى لك أن تندرج في عداد جلسائه المنتقين الذين أحبّ في فترة تقاعده – المتطاولة – أن يكونوا من "زمرة" ندمائه، يستدعيهم ويستضيفهم فيلبوا بطيبة خاطر النداء.

دارته الرحبة الرأسبيروتية شكلت منتدى ثقافياً صاخباً ومؤنساً، تميز على ما سواه بتحلق أشخاص عاديين وغير مدّعين حول درة عقدهم الثقافي والإنساني على حدّ سواء.

ما فكرت ورفيقة دربي هدى أن نكتب عن ضمير التاريخ العربي الذي قُدّر لنا، ولبعض الزملاء والأحباء، أن نترافق معه في سني حياته الأخيرة. البلكونة الرحبة في بناية الدار الخضراء Green Building، المطلة والمجاورة للدارة الحريرية في قريطم، تشهد بصدق على صدى قهقهات جمهور نقولا زيادة ونقاشاتهم المتشعبة التي لا تنتهي ولا تختتم فصولها. رحابة هذه الشرفة تكاد تعادل رحابة صدر صاحب الدار الذي عاش حياته حتى الثمالة كتب ملامساً أعلى مراتب الاحتراف والتوثيق والإبداع والنكهة "الزيادية" المتميزة، وأرّخ لما مضى واستشرف ما هو آتٍ آتٍ.
إنه التاريخ، تاريخ المنطقة، عاش حياً بين ظهرانينا قرابة مئة سنة وترك لنا كلماتٍ وأسفاراً وذكريات حلوة. ولكن ما يمكث في الأرض وفي النفوس هو هذه الصورة الوادعة وتلك النفسية الهانئة والمطمئنة لصاحبها اللتين ترسختا في نفوسنا.

كان مرجعيتنا في كل ما يشكل علينا. قصدته مرّة للاستفسار عن السنة المالية التي كانت معتمدة في الدولة العثمانية. فأحسن وفادتنا، كما هو حاله في كل مرة، وأسهب في الشرح. ومن ثمّ أتبعه بمقالة نشرت بعد أيام في صحيفة الحياة (3/12/2003) أكد فيها على صداقته لنا، تلك التي نفاخر بها، مسبغاً علينا صفتين نعتز بهما. فكاتب هذه السطور "عالم في الألسنة" وزوجتي "ثقة في تاريخ الطوابع في المنطقة".
أحاديث الشرفات ودردشات السهرات وقبلها وقائع حياة خصبة بين فلسطين وبريطانيا ولبنان أثارت لديه – ولدينا بالطبع – قضايا رأى أن في نشرها فائدة للآخرين، وهذا كان دأبه ولسان حاله. بحرُ معارفه لم ينضب، والدرر في أحشائه كانت متاحة للجميع بمن فيهم أصدقاؤه الذين تأتلف شهاداتهم ومحبتهم، في هذا الكتاب، الذي عساه يخلّد بصدق وشفافية لوحة الحياة لمثقفٍ من عظماء أمتنا العربية. عاش وأبدع وتواضع كحرمٍ صغير "وفيه انطوى العالم الأكبرُ".
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